کا 
لای کا EI‏ دو انیت البطے 
E 67 E‏ ان لع پا ا ختااف 
O ET E TT 3‏ 2 خا 
A‏ تفه وھوال ر ون ماعا U‏ ھولعبرگ .ودن ا 
کے ای اہین رالنے] N‏ 
وقد قال الاح نجه انت نا 8 تول لونطينس ان قزراو 
غور اناد لان : بحفرحفرة عمتا ذراعان وکین عہا ب 
عمتا ردان تتنداللة ا ا 
ر FR‏ مان فا بقررنصف داع و a‏ 


فلسلا ا طلا نلا 3 e‏ 
متتل پزانوتتقت لوه مار ومات اا ولامعا 
e Ee‏ 
لزي حعا ل مء الا به .غ بغطل الب ألم EE El‏ 
یم لان ت ازات تقل ال مان ن اخملم وقد یکون 
E E‏ 
اا تل إلإانه يضم ف بك NET.‏ 
ع رلاجة اليه . نکل تة یه ر ا ا 
رطع وق ان مد فا بلاعنا 1 0 0 و 


رم 


الصفحة الاول من كتاب النخل 


ترجمة الؤلف : 

EA O ET 
عرف بتصانيفه الكثيرة في‎ ٠ الكلداني او النبطي‎ 
الكيمياء والعلوم الخفية الاخرى فقد ذك این‎ 
النديم « انه ساحر يعمل عمال الطلسمات ويعمل‎ 
ال و و ون اک ی نے ا‎ 
كتساب طرد الشياطين وكتاب السحر الكير‎ 
وغیره ۰۰۰ وکتاںن الفلا ةة الكير‎ 
, )(  ءه+ والصعّين‎ 

وقد حاول في مولفاته ان ثبت ان اسلافه 
اانبطیین کانوا على جا نب إعظيم من لملم ٠٠١‏ وتال 
ان کا من تاه خصو ا کار الور 


Cutschmid 
ونولدکه 64 ) وكذلك الحال في‎ 
کتاره عن ) الابجديات القديمة ) الذي اذاعه لاول‎ 

مرة المستشرق فون هامر ٠ )١»‏ 

)١(‏ الفهرست ص ۷ ( ط مصر ) ولم یذکر ابن 
النديم شيا عن العصر الذي عاش فيه , 

انض داثرة القارف الاأسلامنة . 


وقد رجعت 


الین كاب « الفلاحة النبطية » تاليف عادل 
ابو النصر ( ط یروت ۱۹٥۸‏ ) . 


دئيس قسم اللغة العربية في كلية الآدابي 
جامعة بغداد 
رسالة النخل 
آغلب الظن ا هة الرسالة جزء من كتا 
المشهور « الفلاحة النبطية » وذلك لان امن النديم 
ا شيت عن هذه الرسالة ولكن الذي 
نعرفه ان و ع وال رولف اضر پیات من 


ب آبواب إل کتاب ا 


وقد ذکر این النديي كما اشرنا « كاب 
الفلاحة الكيير والصعير » وآغلب الظن آنه 
القصود ب « الفلاحة التبطية » ء ولعله اختصره 
في كاب موجز وسماة, ب « القلاحة الصنير. . 

وكتاب « الفلاحة النبطية » من أشهر الكت 
ف هذا الموضوع وذلك لا له من القيمة التأريخة 
ا ا ج ی دا الان : 
ولأنه يشتمل على مانقله ابن وحشية النبطي ما 
وجده عند الإراميين الذين ورثوا علوم الام 
القديمة كالبابلىين وغیرهم ٭ ولعل هذا کان سیا 
ا ا 

وقد ذهب جماعة من الباحثين الى ان 
ن ع ین وة ٠۰‏ بل 
هو من متنخلغات ابي طالب الزات الڌي تبه اي 
الى اين وحشبة ۰ آي الى (حل ود مات وق 
نشر النصتيف تخلصا من ذم اخوانه ان 
() انظر الفلاحة النبطية لعادل ابو النصر ص۲ . 


U 


س و 


وتبرئة لنفسه من تهمة النفاق والافتراء () . 

والدى بدفعنا الى القرلاان رة 
« النخل » من مادة هذا الكتاب الكبير ان المؤلف 
ذكر ف مقدمة كتاب « الفلاحة » المنوه عنه 
« ان الكتاب الاصلى آلفه قبله بآلوف السنين 
حکيم بابلي اسمه « قوثامي » نقلاء عن کتب آقدم 
منه بکثیر ۰۰« وضعها «ضعریت وتیبوشاد )٠۰۰‏ 
وان اين وحشية ترجمه من لسان الكسدانبين (“ 
أو النبطية « والمراد اللغفة البابلية القديمة » الى 
العريية عام ۱ھ ۹۳م وآملاه عام 
۳۸ هھ على تلمیذه ابي طالب احمد بن ع الحسين 
ين علي بن احمد الزبات ء 

وقال ابن خلدون في مقدمته « وترجم من 
كتب اليو نانيين كتاب « الفلاحة النبطية » منسودة 
لعلماء النبط مشتملة من ذلك على علم كبير »٠ء‏ 

وق رسالة النخل نقول عن هؤلاء اليو انين 
مما يويد انها من مادة هذا الكتاب الكبير « وف 
الكتاب مادة علمية وفيرة تتصل بالفلاحة 
والنبات ٠‏ غير آنه لا بخلو من ذكر الخرافات 
والأباطيل ٠‏ ولعل من الطبيعي وجود هذه 
الترهات في الكتب العلمية القديمة التي كتبها 
المتقدمون في تلك الحقب الخوالي الذين لم يتالوا 
من البحث العلمي التجريبي ما هو معروف في 


() انظر الكتاب نفسه ص 1 . 
(ه) لعل المراد الكلدانيين . 


عصرنا هذا » وهذا بويد نسبة رسالة « النخل » 
التي ننشرها اليوم الى ابن وحشية فههي مع 
خلوصها لمذه المادة العلمية لم تنج من هذا 
ا E‏ ات والأباطيل 

i‏ الى تنشرغا لوم يقالتلا 
اليك مود شى اا ا ي 
خزانة معهد الدراسات الاسلامية برقم ۸۳ منقولة 
عن النسخة الخطبة الوحيدة المحفوظة في خزانة 
المدينة والمكتوبة في الثاني عشر من شهر جمادى 
الآخرة سنة ثلثمائة واربع وعشرين للهجرة ء وقد 
اتتسخ الاب انستاس ماري الكرملي لنفسه نسخة 
وكلاهما مما اقتناه المعهمد من مخطوطات السيد 
نخ بالغ الجودة وتقع في خمس ورقات 
مقاسها ۲۰ سم × ١ر۱۳‏ وقي كل صفحة 
۱۸ سطراً ۰ 

وقد وجدت من الخير ان ضع هذه الرسالة 
مطبوعة بين يدي القراء E e‏ 
اليما الباحثون في اس تقصاء التاريخ ج العلمي 
O Ea,‏ 


ومن الله التوقق ۰ 


0 كاب اسفية ارا ن ۷ 
(۷) مقدمة ابن خلدون ص ۴١‏ من طبعة بيروت . 


ڪتاب النخل 


النخل آنواع عديدة تكاد لا تحصى لكثرتي 
وآختلات ضروها باختلاف الب لاد واهوتتها . 
واسماؤها تختلف باختلاف آلو انها وآشكالهاء ومن 
ال ا فت ھن شه وعو ار رو ا 
يجاور الماء فهو العبري « ومن انواع التمر العجو 
والشهريز والشيصاء » وهذه آدون التىر كلها . 

وقد قال الججاج رحمه الله ت تاقلا قول 
ليو نطينس : ان من أراد غرس النخلة عليه ان بحفر 
ا راان کو کید ع ریا عدر عا 
ويعد أن تتخذ الحفرة تماذ تراب طيباً حرا مخلوط 
بسماد » ويكون في الحفرة مكان فارغ ببقدر نصف 
د کے وام ف الری غل رع غا 
لا على طولها » ئلا يتأخر نبتها و تخر جعوجاءقميئة» 
ثم تغطی بتراب حر طیب متخلخلء‌وفیه سماد وملح 
ر ان ملح الات ن ارش بے 
ويكون من ذلك كله بقدر ما يملا المكان الفارغ 
الذي جعل لهذة الفاية * ثم يفطي الكل بساليج 
٭بسة وتسقی کل یوم الی ان ینبت‌فاذا نبتت تنل 
اى مكان آخر ملح وقد يكون هذا المكان الموطن 
EN RRR Os‏ 
ف أرض غير ملحة الا انه ر في تلك الارض 
سحا بحرا بقدر الحاجة اليه ؟ وف كل سنة بحر 
حوالیها فتوسع الحفرة لكي بتيسر للعروقان تمتد 
فیا بلا عناء فيبكر اتاوهاً ویضخم تمرها ویغزر 
ویحسن ویخشن ويزداد حلاوة ويكون علكا » 


آما دیمقریطس فيذهب الى أن الحفرة اذا 
کانت عمق ذراع واحدة کی ذلك ثم تمل ترا 
سر وبادا ثم بوخد النواةاوتفاق وتلقى في 
ت ی ا فن اد واد 
کک انی یزرا ج رلو اواد 
آن یکون خلطه بملح بحري فاذا تم" له ذلك 
ی کل م ای ران ای رم فاا 
ا لل اد راخر تی فله.» 
اما الآآخرون فيبقونها في موطنها » وهؤلاء 
يغعلون هذا الفعل لانهي حفروا الحفرة بعيدة عن 
و اع ار اکر فاو حاجة بعدبهذا 
الى تقلها أو تحويلها ء الا إن الطرقة الإولتئ 
ان ٤‏ ولامتیما اذا جولها رن موطتها وه تاي 
صعيرة » ويجب على من لم بحولها ان يتعمد الحفر 
حواليها في كل سنة وبذر الملح في ما يحفره للغابة 
الت دک اھا ء 
قال اين الحجاج : ريت في العراق آنا 
يغرسون النخل ولا يضعون ملعا في الحفرة التي 
حفروها ده العادة > ورانت أشرين بورع ون 
النوى ولا يفلقو نه » وعدي ان هذا العلم أحسن 
لاان العراقبين جميعهم لا يفلقونه البتة ومع ذلك 
1۷ 


کا و و ی ن 


ترى تخلهم ركا لذيد التمر » علما أن الت ين 
بزرع النوى آو غرس الفسيل بقولون : ان السبخة 
آوفق لزكاء النخل » والا فيع وض بوضع الملح في 
تلك الارض ء 

قال ضغریث : بحسن بالغارس آن تصف 
بهذه الخلال وهي آن يكون بلغمي المزاج ومن 
عشاق البدر » تام | لا عيب فبه ولا تشوبه 
ولا جوزل اد مرس اف افا ا ا 
الهلال ء ویج ان نکون فر 6 اعا 221 5ا 
آو مبتسما وان لا یکره على الغرس بل بتوخاه 
بطيبة خاطر وان لا یکون به بخر آو حزن فق د 
رآينا الذين هذه الوصايا جاءهم النخل خيغشا 
معرضا لانواع العاهات لا تلقح آتثاه الا نادرا واما 
محاله فكون قلبل الاير ء 

واذا زرع وى كثير من نخلة واحدة جاءت 
كل نواة بنخلة غير نخلة اختها وهذه من صفات هذا 
الخلق من الات لان الله ا5 ر ر 
علينته وقد يكون بين تلك النخيل الشيص 
والشهريز'“ ولا عجب فليس الخلق كله على غرار 
والحدے عاقلا کان آو غر عاف ا کا5 2دا 
ومن غرب الامر انك اذا زرعت من نوی هذه 
النخيل المختلفة عن آمها زرعا جديدا عاد هذا 
الجديد الى آمه الاولى » فسبحان ما خلق وفرق ٠‏ 

آما الفسيل فتمره يكون من جنس تمر النخلة 
الام التي تزعت من جوارها وکذا کون حارها 
لها وسلاوها للا دزی انتک 4 وقد کل 
الجمار حتى انك لتتوهم انك تأكل خبزا غضا 
خرج من التنور ء والتلقيح بتيسر لك على هذا 
الاسلوب : انك تآخذ طلع الفحال وتيبسه فشي 
مکان حار لا تلعب فيه الریح حتی لا بتطابر ما فيه 
مز آلدفی ناذا أطت دل اذ د 5 
للقابل ء على انك لا تپبته الا من بعد آن تون 
قد شققت القيقاءة7 وفسحت الشنارخ ا 
تتفا ۰ 

وبعضهم يتخذ من الجمار خبزا شهيا فانم 
)١(‏ بالشين وبالسين ضرب من التمر » معرب . 

انظر اللسان . 
(۲) والقيقاة والقيقابة وعاء الطلع . 


بأخذون الجمار الغض وسبسونه في الشمس بعد 
أن فلق فلقا فلقا » وبعد ن يشرر وبيس بطحن 
في رحى حسنة فاذا صار دقيقا بخلط بدقيق 
الحنطة أو الشعير ويعجن فاذا عجن ترك مدة 
طوبلة ولا يعجن الا باماء الحار وكثير من الملح ثم 
بخبز في التنور بعد أن يكون قد اختمر ومن 
الناس من يعجنه مرتین و ثلاثا ويجعل فيه ملحا في 
كل مرة وجمار كل نخلة يوافق لاتخاذ الدقيق من 
جماره ۰ 

وقول كشرون : ان النخيل تنبت ف الرمال 
وف السهول على السواء لكنها تحب السبخة أكثر 
واحسن طربقة لتعديد انواعه ان بزرع النوى ء 
واحسن وسيلة لتبكير حمله ان قلع فسيلا من 
حوالي النخلة الام ء وقد حاول بعضهم غرس 
السعف او غرس نصف الفسيلة فلم بفلحوا اذ 

ببس الكل بعد آيام قليلة » وزرع النوى يكون بعد 
اختبار احسته ومن از کی الل ر کد لے ستل 
من آرض الى آرض آحسن حتى بتأصل ويتوشح 
ولا يتآثل الا في حفرة واسعة عمقها ذراعان فى 
سعة ذراعين وآن يوضع فيها السرقين من الغائط 
وراب ر 

وقال قسطس : واذا خلطت بذلك كله البعر 
والخثه کان اصلح للغرس ویری ابن فاضل : انه 
لو خلط في زبیليين سمادا آربعة آرطال ملحا راع 
الاتاء وزكا ء ولا تبذر النواة الا من بعد أن تهاً 
الارض على الوجه الذي ذكرناه فتلقى ف وسط 
الحفرة على جر ي د فاه ن یا 2 ا 
أن يكون القطمير وهو سرة النواة متجهة الى 
الاعلى ويكون النقير الى الاسفل ثم تغطى بذاك 
الخليط ما يكون ُخنه بقدر اصبعين وبكون هذا 
البذر في آذار او نیسان » آما ابن فاضل فیری ان 
کون البدر على حدااالوت ا ا ا 
وبعد ذلك تسقی تسقى النواة مرتين ف الاسبوع » واعلم 


انك اذا وضعت النواة ونقيرها متحة الى الاعلى 
و 


ویرعم مقاریوس : انك اذا اردت بذر نواة 


() لعله الخثي 


دت ارلا الى فلقها م تضج الغلق الو احد بحيث 
يكون الجانب المغلوق ملصقا بالارض وان وجه 
ای نی مطل اش م ویر ارون 
أن آحسن وسيلة لانبات النواة آن تۆخذ وهى 
خير صلبة ويكشط عنها فتيلها من جهة سرتها ويبقى 
ختیلها من جاب تقیرغا تم تلق في الارش على 
:الوجه الذي مر بك وصقه . 

ویقول آخرون : ان هناك طريقة تفضل على 
جي الطرادق وهي ان ود اوی السملب 
الناضج وينقع في الماء مدة خمسة أيام آو أكر 
ثم بلقى في الارض المسمدة على ما ذكر فويق هذا 
بشرط ان یکون ظهر النواة متجها الى على وبطنها 
الى أسفل » فاذا تم ذلك من كل الوجوه عالت 
النخلة وضخمت وامتدت عروقها ف الارض وزكا 
رها و اتد سما 

وقال آخرون : اذا ردت آن تحصل على نخل 
فل جعت القطمية وهي ينرق التبرة متجها الى 
:أسفل ٭ 

وقال الحجاج الغرناطي : ان الفسيلة تجعل 
ی چرم ا۷ آنل تون شیر رن اتلم 
.لق عليها سرجين مخلوط بتراب حر وملح بحري 
ثم تسقى رمرة في كل, آربعة ايام الى أن يمر لبها 
شهر ء وي كل اسبوعين من الشهر المذكور تروى 
ماء قد جحل فيه ملح ويلقى عند أسفل الفسيلةء 
اذا تم الشهر تسقى مرةا كل أسبوع الى اة 
فصل الربيع ٠‏ فاذا فعلت ذلك أبكرت النخلة 
واتتك بتمر حسن . 

قال الحجاج الغرناطي : وقد رت كل ذلك 
بيني في فسيلة عولجت هذه المعالجة ‏ ولا فرق 
بين أن تكون الفسيلة من النخلة إلفلانية او النخلة 
الفلانبة . 

وذهب كنيرون الى أن النظة تكتفي بال 
مرة في السنة ولا يراد على هذا القدر ٠‏ واذا 
سمدت بثفل الخمر كان هذا السماد لها أحسن 
من سواه ٭ 

ومن الناس من بقول : ان النخلة تحب الماد 
الحامضة وان تسقى ماء ملحا مرة أو مرتين في 


الجول الى أن تاتي بالتمر فيعدل عن هذا الوع 
من السسقي ء أما اذا كانت الارض ملحة فلا حاجة 
الى ارواثها الماء المذكور ء وقد قبل : ان الفسبلة 
التي تسقى ماء فيه ملح ذرء اني بكر اتاؤها 
ت 2و ویرک ونج نیل ,غره . 
لون اعوال الزیح ولاقم 
این واباك ران فطع المت 
الاجضر « روكذلك يمتنع عن ترع/السلاء أو خرطه 
من السعف الاخضر,فأن ولك يضر التخلة أشضد 
الضرر ٠‏ واي امن سرس للخل ايقولون : 
أجسن وقت السعفت او التکریب هو شمر آذار 
ولا سيما متتصفه ٠‏ وان لا تقدم هذه المدة ولا 
ر 

وقال ابو الخر : أني آدلك على وسيلة تحمل 
واا دار فيه شن من ”البعتاعة او 
الو ضة على مازیرۍ ف تمر تيل الاندلس وبعض 
ديار المخرب ء وة البلح قبل أن يصير ترا 
ديل في ماء عب مخلى ألى أن [ترول مته البعناءة 
ثم یلقی لاء ویو خذ التمرروینشف بعد ان ټزولمنه 
الرطوبة فاذا رفعلت ذلك حلت التمرة . 

ع انی شراخ من 
الفحال في وقت ازدهاره وآثبته في قلب طلعة الاتتى 
فاذا تم الوقت نضح التمر على أحسن ما يرام وزكا 

قال المؤلف : وقد ألقحت نخلافي جل 
شرف فحال بري“ في حين الالقاح وذررت من 
ا ا ار ین ان ما کون 
هذا ما فعلته في سنة واحدة ٠‏ واذاأريد إن نغ 
التمر في كل سنة فيجب ان يعاد التلقيح في كل عام 
والا شاحت النخلة في الول الذي لا تلقح . 
فالنخلة تلقح في كل سنة كما يلقح التين في كل عام. 

وروی عن البي ‏ صلی الله عليه وسلم _ 
ائه آحضر وما بتمرة فقال له ابو عبداله : مما 
الدواء الذي تعالج به النفس حتی ان الله عز وحل 
آطعم مریم _ عليها السلام ‏ رطبا جنيا ء فقال 
ا ا و ا کے من اکل سح 
غجراات قبل النوم قتل الدود الذي ف بطنه لان 

۹ 


ق 


العجوة من الجنة » وأول من عني برس النخلة 
کان شيث بن آدم ‏ عليه السلام - » والنخلة 
شجرة مباركة لا تنبت الا في بلاد المسلمين ء قال 
صلى الله عليه وسلم ‏ : آكرموا عمتكم النخلة» 
وانما سماها عمتنا لانها خلقت من فضلة طينة آدم 
عليه السلام ‏ وانها تشبه الانسان من حيث 
استقامة قدها وطولها وامتياز فحالها عن انثاها 
واختصاصها باللقاح الظاهر للعيان ولو قطع رآسها 
هلكت » ولطلعها رائحة المني ولها غلاف كا مشيمة 
التي يكون فيها الولد » والجمار الذي ي رآسها 
لو أصابه آفة هلكت التخلة لا محالة فهو بمنزلة 
المح من الانسان اذا أصابته آفة ء ولو قطع منها 
سعفة لا يرجع بدلها فهي كعضو الانسان وعليها 
ليف يشبه الشعر الذي ف الأنسان . 

واذا لم يشمر شيء من النخلة بآخذ الرجل 
فسا ويقرب منها ويقول لصاحبه الذي بكون معه: 
اني اريد قطع هذه الشجرة لانها لا تشر » فيقول 
صاحبه : دعها وشآنها هذه السنة ولا تمسها بآذى 
فانها تثشمر من قابل « فقول الرجل : انها لا قنفعنا 
a Ker‏ 
كثيرة حتى يصل الى ما قرب من قلا » فيمسكه 
حنئذ صاحبه بيده وبقول له : لا تفعل فاتها شحرة 
طيبة نافعة مثمرة لا محالة واصبر علبها هذه السنة 
فان لم تشمر فاصنع بها ما شئت قلنا : فاذا فعل ذلك 
فان النطة شم درا كثرل ٠‏ كلت ع ا 
من الاشجار فانھا ان قلمت كيرا حتى وصلت في 
عملك الى نحو قلبها آثمرت ف غالب الاحيان ء 

واذا قاربت بين ذكران التخل واناثها كشر 
حملها لانها تستآنس بالمجاورة واذا قطع آلفها من 


الذكرانفلاتحمل شيتًاحز ناعلى فر اق الفهاء و اذاغر ست 
الذكران وسط الاناث فهبت الريح شمت الاناث 
« وارسلا الرباح لواقح » ٠‏ 

وان اتخذت لنخلتك منظقة من الاسرں“ 
کثر تمرها ولم يسقط منه ڻيء ء وكذلك لو 
اتخذت لها اوتادا من خشب البلوط ودققتها في 
الارض نطاقا حولها » وان آحری ےا لا کون 
منه فحم » واذا وضع السقف على جذعه ينكس 
فان فلقته نصفين وجعلت .ظهر آحدهما الى الآخر 
ی ا ا 

روی ابو هريرة ‏ رضي الله عله عن. 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ آنه قال : 

وآما الرطلب فا نه تفع ثىء للنفساء وهو 
آحسن ذوائها » وکانتالاکاسرة ف آوان الرطب 
برفعون من سماطهم الحلوی » وف ابان پستغنون 
: عن المشموم » وفي ایام البطيخ بتناسون‌الاشنان ۰ 
والرطب يلين الطبيعة ويزيد ف المني ومع الخيار 
والخس آتمع وآفيد ء قله الفقير اليه تعالى محمود. 
شتكري ,الالوسي عن الخة ‏ اله اة 
في خزاة المدينة والمكتوبة في ٠١‏ جمادي الآخرة 
سنة ۳۲١‏ من هجرة خاتم الإنبباء _ صلوات الله 
عليه وعلی آله والف سلام ‏ » 


(۳) جاء في اللسان : 
أعجمي ۰ 


ان « الأأسرب » الرصاص 


